
 

 نساء یعدن بناء التراث في حمص

، حیث مزّق الصراع المجتمعات وأسكت المساحات الثقافیة، یترسخ نوع جدید من التعافي. مدینة حمص القدیمة في
 التراث الثقافي كأداة فعّالة للشفاء والتعلم وإعادة البناء. ،في سوریاINTO العضو في منظمة  -نا تستخدم مؤسسة تراث

ً یوم 12للنساء" التي استمرت  الثقافي دورة "إدارة مشاریع التراثالرائدة، كانت إحدى أبرز المبادرات  ، وعُقدت في ا
امرأة من مختلف أنحاء حمص، لكل منھن تجارب حیاتیة ومعتقدات وأعمار  28. جمعت الدورة 2025أكتوبر ونوفمبر 

 ومھارات وتطلعات مختلفة، ما یعكس تنوع المدینة. 
 ما جمعھن ھو رغبة مشتركة في إعادة بناء أنفسھن ومجتمعھن والتراث الثقافي الذي یمُثل ركیزة أساسیة لكلیھما.و

 

 :متجذرة في المناخ والثقافة والمجتمع

استكشف البرنامج الروابط العمیقة بین تغیر المناخ والتراث الثقافي وقدرة المجتمعات على الصمود. وتعرفت المجموعة 
حمص، والإشراف البیئي، وتحدیات المناخ، وریادة الأعمال، إلى جانب مواضیع بناء السلام والدعم النفسي  على تاریخ

 والاجتماعي.

نھض من  ورمز في آن واحد. مكان للتعلم بمثابة ، قد أصبحالذي تم ترمیمھ مسرح الغسانیة ( مسرح حمص الأول)إن 
 اً بین الركام لیظُھر ما یمكن أن یكون ممكن

 

 أنفسنا" فإننا نرمم ، نرممھتراثنا وعندما نعرف "
 ناعبود، تراث ىلم -

لقد لاقت ھذه الرسالة صدىً عمیقاً، لا سیما عندما استكشفت النساء الكنائس والمساجد والمنازل التراثیة ومعالم المدینة، 
وتعرفن على مدى ترابط قصص مجتمعھن. وقد شاركن قصصاً عن المصلین المسلمین وھم یصلوّن في الكنائس أثناء 

 تذكیر حيّ بأن التراث في حمص كان دائماً إرثاً مشتركاً.، وھذا تعایش بین الأدیان على مدى قرونالأزمات، وعن ال

 

 حیث یلتقي الألم بالقوة: قصص عن الصمود

كشفت جلسة مؤثرة حول "الضغوط النفسیة وحل النزاعات وبناء السلام" عن الحالة النفسیة التي تحملھا النساء معھن. 
 التاریخ السوري الحدیث، ولكن أیضاً الصمود الاستثنائي الذي شكّلھ ھذا التاریخ.وأظھرت شھاداتھن ثقل 

روت إحدى النساء قصة فقدانھا لمنزلھا، واختطاف زوجھا وابنھا. ومع ذلك، عندما عادت إلى ما تبقى من منزلھا، أنشأت 
لبقاء. فتحت قصتھا المجال أمام الآخرین ملاذاً أخضر في ظلّ الفقد، وشریان حیاة مكّن عائلتھا من ا، مشتلاً للنباتات

 لمشاركة معاناتھم.

وصفت امرأة أخرى كیف كانت تعتني بزوجھا المریض بشدة بینما كانت تكافح في الوقت نفسھ لتحقیق رغبتھا في 
 الاستقرار والاستقلالیة ومستقبل تصنعھ بنفسھا.

 أصبحت ھذه التبادلات الإنسانیة العمیقة لحظات شفاء جماعي.

دركتُ أن معاناتي لم تكن معاناتي وحدي. عندما تحدثت، شعر الآخرون وكأنھم یشاركونني قصتي، وھذا ما منحني أ
 القوة من جدید. 

 اقتباس من أحد المشاركین -



اكتشفت المجموعة أن الألم المشترك یمكن أن یصبح أساساً للتضامن. والتضامن بدوره یمكن أن یصبح أساساً لتماسك 
 ھو أمر ضروري في مرحلة ما بعد النزاع.المجتمع، و

 :التراث كجسر

مع مرور الأیام، بدأت الروایات الشخصیة تمتزج بالتأملات الثقافیة. تحدثت المجموعة عن الحرف التقلیدیة التي علمتھم 
 إیاھا أمھاتھم، والممارسات الزراعیة التي نشأوا علیھا، وذكریات الحرف الیدویة المھددة بالانقراض. 

 ویمنحھم شعوراً مشتركاً بالانتماء.أصبح التراث جسراً یربط قصصھم 

وسّعت جولات التراث ھذا التواصل لیشمل شوارع المدینة. فبینما كانت النساء یزرن الأسواق القدیمة والمعالم الدینیة 
ه الجولات فكرة أن التراث والأزقة التاریخیة، لم یرین ما فقُد فحسب، بل رأین أیضاً ما یمكن استعادتھ. وقد عززت ھذ

 الثقافي لیس جامداً أو بعیداً، بل ھو حيٌّ بفضل الأشخاص الذین یحمونھ.

 بناء المستقبل: مھارات كسب العیش والقیادة

 ،إلى جانب تعزیز المرونة النفسیة والتعلم الثقافي، زودت الدورة النساء بأدوات عملیة في ریادة الأعمال والإدارة المالیة
المشاریع الصغیرة. وقد قمن بتقییم جدوى المشاریع واستكشاف فرص دخل جدیدة قائمة على التراث وتخطیط 

 والاستدامة.

 » التراث لیس مجرد ذكرى، بل یمكن أن یكون مصدر رزق«
 اقتباس من أحد المشاركین في الدورة -

مفاھیم تراعي المناخ أو تعتمد  نھا منبحلول الجلسات الختامیة، كان كل مشارك قد طور فكرة مشروع، استلھم العدید م
منتجات "، وكانت ھذه أول فرصة لھم لعرض حكایا المكان " على الحرف الیدویة. عُرضت أعمالھم لاحقًا في بازار 

 تراثیة للجمھور.

 

 مسار مشترك

لسن  ساء أنھنمن خلال القصص المشتركة، والاستكشاف الثقافي، والتعلم عن المناخ، والحوار المجتمعي، اكتشفت الن
 وأن إعادة البناء، مثل التراث، ھو عمل جماعي. ،وحدھن

 أبرزت الدورة ما یلي:

 یمكن للتراث أن یوحد المجتمعات، حتى عبر الاختلافات الاجتماعیة والدینیة والثقافیة •
 یعُد الدعم النفسي والاجتماعي ضروریاً لإعادة بناء الثقة والتماسك. •
 ة التراث أن تجمع بین مجموعات متنوعة تحت ھدف مشتركیمكن للتوعیة بالمناخ وحمای •
 اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً. ،إن تمكین المرأة یعزز المجتمع بأكملھ •

 "إن استعادة التراث تعني استعادة الناس، والمرأة ھي جوھر ھذا التجدید." 
 اقتباس -

بمھارات جدیدة، وشبكات علاقات جدیدة، وثقة متجددة. غادرت النساء الثماني والعشرون اللواتي شاركن في ھذه الرحلة 
 یبدأ بھن. ،بیئتھا، وتراثھا، وروحھا ،والأھم من ذلك، أنھن غادرن وھنّ یدركن أن إحیاء حمص

 


